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سبب التأليف 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجاً . 
والصلاة والسلام على أعرف الخلق بربه محمد بن عبد 
الله » وعلى آله وأصحابه الذين هم أفضل هذه الأمة . 
أبرها قلوباً وأعمقها علاً وأقلها تكلفاً . 

أما بعد : فاط لع عل رمتالة رچ إلى بعض 
أهل السنة فيها اعتراضات بدعیة ء وإشكالات كلامية 
حول صفات الباري ‏ جل وعلا۔ وخصوصاً حول 
صفتي الوجه واليد لله تعالى ء فأقول مستمدا العون من 
اله فلا حول ولا قوة إلا به . 


الرد على منكر صفتي الوجه والید 


أساس اعتراض المبتدع المعطل 
على إثبات الصفات لله تعالى 


أولاً : اعترض صاحب الرسالة المذكورة على جواز 
إطلاق صفتي اليد والوجه لله ليخلص منها إلى بقية 
المسائل حسب قوله أي ليخلص منها ‏ بحسب ما 
فهمت - إلى نفي بقية الصفات . 

ثانياً : يقوم اعتراضه أساساً على أن اليد والوجه من 
الجوارح والله منزه عن ذلك . 

وسبب ذلك أن هذا المعترض قد افترض التشبيه 
والمماثلة بين الله تعالى وخلقه في ذهنه . ثم أراد أن 


جج الرہ على منكر صنتی الوجه والید وج 


O‏ ا 
هي علة المعطلة وبابھم الذي ول جوا منه » حيث اعتقدوا 
أن ظاهر كلام الله تعالى ورسوله ية من المحال الباطل » 
ففهموا التشبيه أولا ثم انتقلوا عنه إلى محذور آخر وهو 
التعطيل . فعطلوا حقائق الصفات إما بإبطاها بالكلية 
وإما بالتأويل بناء منهم على ذلك الفهم » وني ذلك نسبة 
للمتكلم الكامل العلم الكامل البیان التام النصح إلى 
ضد البيان والمهدى والإرشاد ء وأن أصحاب الكلام 
والتأويل هم الذين أجادوا التعبير وأحسئوا العبارة 
فتكلموا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوثمته عبارة الوحي 
الشريف » فكأنهم بذلك أعلم من الشارع أو أنصح 
للناس . 
وكل ذلك جاء من تلاعبهم بالنصوص رانتهاك 
حرمتها والتلاعب بمعانيها وتقاذفها بشتى أنواع 
التأويلات التي تختلف من فرقة إلى فرقة ومن متكلم إلى 
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متكلم . فكأن نصوص الوحي ملقاة في سوق أهل 
التأويل ينادون عليها من يزيد ؟! فالرافضی له تأويل » 
والباطني له تأويل » والجهمي له تأويل ء والمعتزلي له 
تأويل » والزيدي له تأويل » والأشعري له تأويل ء 
والماتريدي له تأويل » فأي تأويل من هذه التأويلات 
- بل التحريفات ‏ هو الحق والصواب .؟ . 

وكل مؤول يزعم أنه المحق » وأن تأويله هو التعبير 
عن مراد الله تعالى » وأنه هو صاحب التنزيه إلى آخر ما 
همالك من الدعاوى العريضة المتضمنة للتكذيب 
والاتهام للوحي ومن جاء به بأنه أتى بها ظاهره الفساد 
والشر وأن ا دی هو فی إخراجه عن حقائقه وحمله على 
وحشي اللغات ومستكرهات التأويل . فكأنه يقول 
بلسان حاله إذا أخبركم الله عن صفاته العلی بشيء فلا 
تعتقدوا حقيقته وخذوا معرفة ا مراد من آراء الرجال 
ومعقوطا والعياذ بالله . 
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مؤدى قول من یعترض على إثبات 
صفات الله تعالى على حقیقتھا 


فكأن الذي جاء عن الله ورسوله في أعظم أركان 
الإيهان وهو الإيان بالله ومعرفته ومعرفة أسهائه 
وصفاته وأفعاله جاء ملتبساً مشتبهاً حقه بباطله وأن ظاهره 
البطلان والفساد وأن الحق في إخراجه عن ظاهره 
بالتأويلات الفاسدة والمجازات الباطلة ومستنكرات 
اللغة ء فكيف يتوهم من لله ورسوله ولدينه ولكتابه في 
قلبه وقار أن يكون رسول الله ية قد أمسك عن بيان 
الحق في هذا الأمر العظيم ول يتكلم فيه بالصواب » بل 
تكلم با ظاهره خلاف الصواب . حتى احتاج الأمر إلى 
تأويلات أهل التعطيل والتحريف ؟ ثم هل يعقل أن 
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عراش الاج ھا یت ام ارز كر 
فضل وعلم وهدى ومعرفة قد قصروا فی هذا الباب فجفوا 
عنه » أو تجاوزوا فضلوا فيه . أو سكتوا عن بيان الحق 
حتى جاءت عصور المتكلمة والمناطقة والفلاسفة 
وأتباعهم فبينوا ما عجز عنه الصحابة وهم أهل العلم 
والإيهان وأرباب اللغة والبيان ؟ وهذا هو مؤدى قول كل 
من يعترض على إثبات الصفات على حقیقتھا وظاهرها 
وحملها على المجاز والاستعارة والتأويل الصارف ها عن 
مراد المتكلم بهاء وني هذا القدح في علم المتكلم 

بالوحي وفي بيانه وفي نصحه ء وتقرير ذلك أن يقال : 

إما أن يكون المتكلم بنصوص الصفات عالاً أن الحق في 
تأويلات المعطلة النفاة أ أو لا یعلم ذلك» فإن كان لا يعلم 


ذلك مع كون الحق فيها کیا يزعم المؤولة والنفاة - كان 
ذلك قدحاً في علمه . 


وإن كان يعلم أن ا حق فيها فلا یخلو من حالين : 
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الأول : أن يكون قادراً على التعبیر بعبارة أهل 
التأويل والتعطيل التي يدّعون أنها هي عين التنزيه لله 
تعالی » ومع ذلك لم يتكلم بها بل تكلم بخلافها فكان 
ذلك قدحاً في نصحه . 


الثاني : أن يكون غير قادر على التعبير بعباراتهم التي 

يزعمون أنها هي الأليق بصفات الله كان ذلك قدحاً في 
فصناجته وا وا تعای قدوصت رصل بک ل البيان 
وك ال النصح فقال : وَمَا أَرْسَلْنَا من سول 7 
لان َوب لن َم پا 


سبب قبول بعض الناس للتعطيل و التأويل 


أسباب قبول ضعيفي العلم للتعطيل والتأويل مع 


. ٤ : سورة إبراهيم‎ )١( 


م ت الرد على منكر منتی الوجه والید 
موھج لص جطرت العقل , وسليم 
الفطرة > وقويم البيان الذي علّمه الله الإنسان وفطرہ 
على قبوله » ومع كونه يخالف هدي النبي ي وطريقته 
وطريقة أصحابه من بعده ومن تبعهم بإحسان من أهل 
القرون الفاضلة . 

وهذه هي الأسباب : 

-١‏ أن أصحاب التأويل والتعطيل يأتون بها في زخرف 
من القول ء يغرون به النفوس الجاهلة فتسرع إلى 
قبوله واستحسانه وتبادر إلى اعتناقه واعتقاد 
صوابه » لما في ظاهره من خُلة الفصاحة والبلاغة 
والعبارة الجذابة الرنانة »> كصاحب السلعة 
الفاسدة لا يعرض فسادها بل يموهها ويدلس على 
الناس » أو بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء 
جميل اللون حسن الشكل . ولكن الطعام 
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ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل 
بحقيقته » كما قال تعالى : 9 وَكَدَلِكَ جملا يكل 
ني عدوا شيّاطين الإنسٍ والح يوحي بَعْضْهُم 
إل بَعْضٍ خرف اقول عُرُوراً ولو شَاءَ رَبّكَ 
ما فَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا یَفترُو نگ( هم یزخرفون 
باطلهم الذي هو مخالف لأمر الله وهدي أنبيائه 
بالأقوال ال حذابة المبهرجة التي تغر ضعاف العقول 
فيقبلون على الباطل ويصغون إليه » وهذا حال 
أكثر الخلق سواء منهم من ابتلي بمرض الشبهات 
يسمون الخمور مشروبات روحية ء والزنی 
علاقات غرامية ء والتبرج والسفور فنوناً جميلة , 
والربا فوائد مالية ء وتجد المبتدعة يسمون التعطيل 


۲ : سورة الأنعام‎ )١( 


الرہ على منكر صفتي الوجه وائید یں 
والتأويل تنزيها ء كا تجد الإساعيلية يسمون 
تحريفهم للقرآن إدراكاً للباطن ؛ والصوفیة 
اللحدة يسمون اتحادهم ووحدتهم حقيقة » 
والرافضة ینسبون مذهبهم الفاسد إلى آل البيت 
الأطهارء إلى غير ذلك من زخرف القول 
وغروره . 

أن أصحاب الشبه والابتداع يخرجون المعنى 
الذي يريدون إبطاله بالتأويل والتعطيل في صورة 
قبييحة رديئة تنفر منها القلوب والأساع ء إيهاماً 
للسامع وتزویراً للحقیقة وإبطالاً للحق الصريح ؛ 
فتجدهم يسمون إثبات الصفات التي جاء بها 
الوحي المعصوم تشبيهاً وتمثيلاً وتجسياً . 
ويسمون إثبات استواء الله على عرشه فوق سوواته 
تحيزأ » ويسمون إثبات العرش جهة ء ويسمون 
إثبات الوجه واليدين والقدم لله تعالى جوارح 


© تت الرد على منكر صنتي الوجہ واليد چچ 
وأبعاضاً » ويطلقون على صفاته اسم العَرّض » 
ويسمون إثناث أفعالة تعالى حوادث » والحكمة 
والغاية في أفعاله تعا ی أغراضاً ء إلى غير ذلك من 
الأسماء الشنيعة والألقاب المحدثة التي يدلسون 
بها على عقول الأغرار » حيث يقولون هم إن 
ربكم منزّہ عن التشبيه والتجسيم والتحیز والجهات 
وا ضوارح والأبعاض والأعراض وا حوادث 
والأغراض . فلا يشك من في قلبه تعظیم لله أن 
الله منزه عن ذلك . ولكنه لا يعلم أنه تحت هذه 
العبارات أفلعٍ وحيات » لأن المؤولة والمعطلة قد 
اصطلحوا على تسمية سمع الله وبصره وعلمه 
وقدرته ومشيئته أعراضاً ٠‏ وعلى تسمية وجهه 
العظيم ويديه المبسوطتين أبعاضاً وجوارح » وعلى 
تسمية علوّہ على خلقه واستوائه على عرشه تحیزاً 
وعلى تسمية نزوله وإتيانه ومجيئه-سبحانه-وتكلمه 
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بقدرته ومشيئته إذا شاء ورضاه بعد غضبه بعد 
رضاه حوادث . وأطلقوا على أهل السنة الألقاب 
القبيحة فسموهم حشوية ومشبهة ومجسمة 
ونوابت ونواصب ومجيرة » إلى آخر ما هنالك من 
ألفاظ مستنكرة وألقاب شنیعة يراد من إطلاقها 
صرف الناس عن الحق الذي جاء به الرسول ككل 
وسار عليه الأصحاب والأتباع ء وني ذلك يقول 
إمام أهل السنة ابو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه 
الله : « لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل 
شناعة المشئعين م۲۷ . 

٣۔‏ أن یسند المبتدع بدعته إلى تبيل من نبلاء المسلمين 
من له في العلم مقام » أو من له قدر عند المسلمين 
کال البیت » فيقول اضر الجاهل ما دام العالم 


. إبطال التأويلات لأبي يعلى ص ۱۷۷ مخطوط‎ )١( 


الإيهان بالكليةء ولا نخلده في النار كما تقول 
المعتزلة» ولا نكفره بالكبائر کا تقول ا خوارجء 
وإنما نقول هو مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته» والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرء على ما جاءت به 
الشريعة واجب . 

ونعتقد إقامة ا حج والمھاد والجمع والأعياد مع 
الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراء وندين بالسمع 
والطاعة لهم في غير معصية عدلوا أو جاروا ما أقاموا 
الصلاةء ونحافظ على ال جماعة وندين الله بالنصح 
للأئمة خاصة وللأمة عامة ء ونبرأ إلى الله من طريق 
ا خوارج والمعتزلة» الذين یرون الخروج على الأئمة 
بمجرد ا حور والمعصية . 

فهذا الذي ندين الله به ونستقده» وندعوكم 
إليه» وحسبنا فيه كتاب الله وسنة رسوله» وسلف 
الأمة الذين شهد هم رسول الله با حیں قال لا : 
«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله 


— 


وسنتي» وقال : «خير القرون قرني» ثم الذين يلوهم» 
فتمسكوا بدينكم فهذا زمان القابض فيه على دينه 
كالقابض على ا حم زهيت فيه الحياة بزخرفھاء 
وثملت الناس بنشوتهاء وكثر الدخیل فی الإسلام» 
وأوقع في القلوب الضعيفة ما أوقع من الأوهام» 
وتحقق فيه قول ابن مسعود رضي الله عنه«كيف 
أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغیں ورم 
عليها الكبير وتتخذ سنة يجرى الناس عليهاء فإذا 
غير منها شيء قيل غيرت السنة» قيل : متى ذلك 
ياأبا عبدالرحن قال: «إذا کٹر قراؤكم وقل 
فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم وتعلم لغير 
الدين» ومعلوم أنه كل تقادم عهد أمة بنبيها ألقى 
الشيطان في أفرادها تعاليم تظن فيا بعد أنها من 
الدینء والدين منها براء يريد بذلك إماتة السنة» 
وطمس معالھا۔ 

عن ابن مسعسود رضي الله عنه قال: خط ` 
رسول الله یی خطاً بيده ثم قال: «هذا سبيل اد 


.۱۷ سے 
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الفلانی قد قال هذا أو الفاضل الفلاني قد نطق 
بهذا فلا شك أن كلامه هو ا حق والصواب » 
وهكذا يَعْظُمُ كلامه أوما نسب إليه في نفس من لا 
يفرّق بين كلام من يُحْتجٌ به وكلام من يُحْتَجٌ له 2 
فيقدّمه على كلام الله وكلام رسوله ويقول هو 
أعلم بالله ورسوله منا » وهذا هو الغالب على أكثر 
العقول التي ليس معها سوى إحسان الظن 
بالقائل من غير حجة شرعية ولا برهان علمي ٠‏ 
768 ساروا فين ا 
ہما كان آباؤهم وأسلافهم فإنهم لحسن ظنهم بهم 
وتعظيمهم هم آثروا ما كانوا عليه على ما جاءت به 
الرسل من افدی والخيرء وهذا شأن كل مقلد 
متعصب لمن يعظمه وإن خالف قوله أو فعله 
الحق . 

يضع البتدعة كأهل التأويل والتعطيل مقدمات 


كت الرد على منكر صفتي الوجہ والید 
وإرهاصات لتثبيت البدعة ونمکیٹھا ء منها أن 
أهل السنة أصحاب ظواہر » وأنهم قوم جهال لا 
عقول هم وإنهم يعتمدون على الظواهر السمعية 
وينكرون الأدلة العقلية » ومنها أن نصوص 
الصفات يجب حملها على المجاز والكناية 
والاستعارة ء لأن ذلك أليق بها وأوفق للتنزيه 
وأبعد عن التشبيه وألطف فی التعبير » ومنها أن 
أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد علاً ولا 
يقيناً وإنها يستفاد العلم واليقين من أدلة المنطق 
وقواعد علم الكلام . ومنها تقديم العقل على 
النقل إذا تعارضا ء ومنها حمل ألفاظ القرآن 
- تعسفاً ‏ على بعض أوجه النحو واللغة بحجة أنه 
لفظ مشترك أو عبارة مشتبهة . 
فإذا حصلت هذه الأسباب أو بعضها وتمكنت 
من قلب من أشرب البدعة أو جرى في ميدان 


چستت‫تْجچ ارد على منكر صنحی الوجہ واليد بج 
أهلها رأيته يتقلب في ضلالات التأويل والتحريف 
والتبديل والعياذ بالله . 


تفصيل الرد على المعترض 


تفصيل الرد على المعترض : بعد أن أورد قول الله 
تعالى : 8 يداه هُ مبَسُوطْتَان4 ١‏ وقول تعالى ج7 وجه 
الله ”'وقوله تعالى 0 وَالأرْض جَميعَاً قبضته يوم 
الْقيَامَة وَالسَّمَوَاتُ مَطوِيّات بيُمينه ”قال : « فإذا 
وردت ألفاظ في الايات الكريمة فيجب حملها عل 
معانيها العربية » فالألفاظ الواردة في الايات السابقة 
ظاهرها الجوارح » وألفاظ الجوارح لما معان حلاف 
ظاهرها ء فقد تكون للكناية وقد تكون للتمثيل فتطلق 


٠ 14 » سورة المائدة‎ )١( 
. ۱١١ سورة البقرۃء‎ )۲( 
. 1۷ سورة الزن‎ )۳( 


قت الرد على منكر صفتي الوج والید 777777 
على الله مجازاً وإلا وقعنا ‏ والعياذ بالله - نی التشبيه أي 
تشبيه الله بخلقه es‏ 

أقول : إذا تأملنا ما سبق إيضاحه من أحوال المبتدعة 
وموقفهم من نصوص الوحي وأسباب ذلك وما يلزمهم 
من لوازم فاسدة تبین مصداق ذلك في قول هذا 
المعترض . 

أما هذه الآيات فمعلوم أن القرآن منذ أنزل والرسول 
يتلوه والصحابة يسمعونه والتابعون وتابعوهم من القرون 
الشلاثة ة اللفضلة يقرأونه آناء الليل وأطراف النهار في 
أعصار عديدة وأمصار كثيرة » وهم سر بظاهر هذه 
الآيات ولم ينقل عن أحد منهم أنه طلب صرف القلب 
والفكر عن تدبر معاني هذه الآيات على وجهها الذي 
وردت به » مع اعتقادهم أنها ثابتة لله على الوجه 


. مخطوط‎ ١70 إبطال التأويلات لأبي يعلى > ص‎ )١ 


E‏ الرد على منکر صفتی الوجه واليه چچ 
اللائق به مع نفي الماثلة وقطع الكيف . ولم ينقل عن 
أحد منهم أنه قال بأن المعنى الظاهر غير مراد بل المراد 
معاني أخرى » فكيف يجوز بعد ذلك أن نقبل أقوال 
الذين تلوثوا بآراء الفلاسفة والمناطقة ونعرض عن الأثور 
عن نبينا محمد بي وأصحابه وأتباعهم رضي الله 
عنهم ؟! ثم أين الدليل الذي يجوز بنا عليه صرف 
ظاهر الايات عن معانيها الحقيقية المقصودة من لفظ 
الشارع ؟ ثم اذا حمل المتأول والمعطل النص على ا معنی 
الباطل الذي لا يليق بالله وهو أن يكون له تعالى وجه 
كوجه المخلوق أو يد كيده ؟ إن حمله للنص على هذا 
المعنى الباطل لمو دليل الزيغ والفساد » فإنه فَهمم من 
النص المعنى الباطل الذي لا يجوز إرادته » ثم أخرجه 
بالتأويل عن معناه الحق الذي أراده قائله » فأساء في 
الأولى وأساء في الأخرى وأساء الظن بالقائل والناقل 
وعطل الباري عن كاله الذي وصف به نفسه . 


ق الره على منكر صفتي الوجه واليد = 


ری 
إن هذا الزعم الباطل یلزم منه أن الله تعالى وصف نفسه 

با ظاهره الشناعة والفساد » ونعت للناس نفسه بها 

بحتمل الباطل والضلال ۔ والعياذ بالله ‏ فأي طعن في 

القرآن وقائله أعظم من هذا الطعن ؟ 


الره على منكر صنتی الوجه والید چچ 


0 
معنی قول الله تعالى ط خلقت بِيَدَيّ 4 


قوله : « فمثلاً قوله تعا لی : خَلَقت بِيَدَيْ4''أي 
توليت خلقه أنا لم يشاركني أحد في خلقه . جاء هذا 
التعبير لذلك طبقاً لما نفهمه . . . » . 

في هذه الاية أضاف الباري ‏ سبحانه ‏ الفعل لنفسه 
ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء » وجعل ذلك خاصية 
خص بها صفيّة آدم ۔ عليه السلام ‏ دون البشر ء كا 
خص موسى بأنه كلّمه بلا واسطة » وهذا مما يحيل تأويل 
اليدين فی الاية بالنعمة أو القدرة أو الإتقان ء ولو أراد الله 
سبحانه وتعالى ما أوله المتأول لقال : ما منعك أن تسجد 
ما توليثٌ خلقہ أنا ولم يشاركني أحد في خلقه ؟ وحینئذ لا 


. 7/6 سورة ص؛‎ )١( 


هه الره ملى منکر صنحی الوجہ والس 7755555550 
نکون هذه الخاصية لادم عليه السلام وحده 2 ویستطیع 
إبليس أن يقول:وأنا یا رب كذلك تولیت خلقي وا 
بشاركك في خلقي وإيجادي أحد . 


الصيغ التي وردت في القران للفظ اليد : 


10 في القران العظيم يجد أن لفظ اليد جاء على 
ثلاثة ان مفرداً ومئنى غا ٠‏ فالمفرد 0 تعالى 
« يده امُلك4”ولمثتى كقولم « خَلَقْت بِيَلَيٌ پا 
والجموع كقوله تعالى « عملت یدیا فحيث ذكر 
اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى 
الفصل بالباء إليها فقال ٭ خَلَقْتُ بيَدَيّ 4 ولا ذكرها 
مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعدها بالباء وهذه يفهم 
)١(‏ سورة الملك ء ١‏ . 

)٢(‏ سررة ص» ۷۵ء 
(۳) سورة یس؛ ۷٢‏ ۔ 


الرد على منكر صفتي الوجه واليد چچ 
متنا مكل ها يو من فلا « عملنا وخلقنا » في المراد 
بالجمع 2 أما قوله ٭ خَلَقتَ بِيَدَيّ * لو كان المراد منها 

مجرد الفعل لم يكن لذكر اليدين بعد نسبة الفعل إلى 
اتی » فكيف وقد دخلت عليها الباء ؟ فكيف 
إذا ثنيت ؟ فالفعل إذا أضيف إلى يد ذي اليد ثم عدي 
بالباء إلى يد مفردة أومثناۃ فهو ما باشرته يده فعن حكيم بن 
جابرقال: «أخيرت أن ربكم عزوجل ل يمس بيده إلاثلاثة 
أشياء عرس الجنة بيده وخلق آدم بيده وكتبٌ التوراة 
بيده)”2, وکے|جاء في الصحیحسین وغيرها في حديث 
الشفاعة الطويل أن النبي 4ة أخبر بأن أهل الموقف 
يأتون آدم يوم القيامة فيقولون : « يا آدم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته 


(1) أخرجه الأجَريٌ في الشريعة ص ۳۰۳ بسند صحيح وعبد الله بن أحمد في 
السنةص 1۸ وصححه الذهبي في العلو. (انظ ر ختصره ص )١5١‏ . 


8 الرد على منكر صنتی الوجہ واليد 5 
وعلمك آسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك 276 ء وکیاجاء 
في كتساب الأسماء والصفات للبيهقي أن الملائكة قالوا : و یا 
رب خلقت بنی آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون 
فاجع ل لهم الدنياولنا الآخرة . فقال الله تعالى : «لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي کمن 
قلت له کن فکان» . 

فكل هذه الأحاديث والآثار تبين القصود من 
تخصيص آدم في الآية بكونه مخلوقاً بيد الله جل وعلا 
وم يقل المسلمون الذين سمعوا هذه الاية وتلقوا هذه 
الأحاديث كا قالت المبتدعة بأن اليد المراد بها القوة أو 
العناية أو الإتقان ء ولو كان ذلك ما تبادر إلى ابام 1 
ھا فهموه من نبيهم الصادق الفصيح الناصح ب 
لأخيرونا به » كما أخبرونا بتأويل وتفسير كثير من الأحكام 


(1)أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء » باب : ولقد رس لنانوحاإلى قومه غ / غ7١‏ . 
(۲) كتاب الأساء والصفات للبيهقي ء ص ۳۱۷ . 


پچ اارہ على منكر صفتی الوجہ واليه ي 
ومسائل العبادات والمعاملات » التي وقع بينهم فيها 
اختلاف في النظر والاستنباط » ولکن ولله الحمد لم يقع 
بينهم في مسائل الصفات أي اختلاف لا في إثباتہا ولا في 
معانيها فكان ذلك منهم إجماعاً لا يصح الخروج عليه 


الأدلة من السنة علس إثبات اتصاف الله باليد: 


ثم يقال : ليست هذه الاية الوحيدة التي ثبت بها 
اتصاف مولانا العظيم بصفة اليد ء بل هناك نصوص 
أحرى من الكتاب والسنة ؛ فمن ذلك ما جاء في 
الصحيحين وسنن أبي داود والأسماء والصفات للبيهقي 
وابن ماجة والدارمي وأحمد في مسنده أن النبي كل 
قال : و یقبض الله ساواته بيده والأرض باليد 
الأخرى ) . وعند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن 


8 الرد على منکر صنتی الوجه واليد e‏ 
ف یی الرحمن وكلدا يديه بین کا کے 
اي هريرة قال آدم : « اخترت يمين ربي وكلتا يدي ريي 
ہمین » ء وني حدیث ابن عباس مرفوعاً « أول ما خلق 
الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يدي ري يمين » . وفي 
الصحيحين وعند الترمذي وابن ماجة وأحمد في المسند 
وابن أي عاصم في السنة قوله بي : « يمين اللہ ملأى لا 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى 
القسط يخفض ویرضع » . وفي صحيح مسلم وابن 
خزيمة في كتاب التوحيد وبعضه في جامع الترمذي . ذا 
ذكر النبي ية أعلى أهل الحنة منزلة قال الله : و أولئك 
الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها » . 

وفی صحیح مسلم والأساء والصفات للبيهقي أن 
النبي َي کان يقول في استفتاح الصلاة : « لبيك 
وسعديك والخير كله في يديك » ء وفي صحيح مسلم 


وجي بج الرد على منكر منتی الوجه واليد پچ 
ومسند أحمد أن النبي يي قال : ( إن الله يسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل حتی تطلع الشمس من مغربها» » وفي 
الصحيحين وغيرهما عنه به قال : « تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يتكفؤها ال حبار کیا يكفؤ أحدكم 
خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة » . وفي الحديث المتفق 
على صحته وفي السنن ما عدا أبي داود وعند الدارمي أن 
رسول الله ية قال : « ما تصدق أحد بصدقة من طيب 
- ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن 
كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل » ء وفي مسند أحمد وشرح السنة للبغوي وعند 
ابن أبي عاصم بسند صحيح على شرط مسلم من حديث 
أنس وفيه « قال عمر : إن شاء الله أدخل خلقه الجنة 
بكف واحدة فقال النبي كله : صدق عمر) . 

أما الأدلة من نصوص القران فمنها قوله تعالى : 


8 الرد على منكر صفتي الوجه واليد سسدے 
۾ وقَالَت اليد يَدُ الله مَْلُوَةَعُلْتْ أَيْدِيهمْ وَلْعنوا بَا 
نالوا بل بَدَاہُ ٥‏ مبسوطتان 4" ؤقوله تعالى : 8 وما قَدَرُوا 
الله حَقٌّ قَذرِه ٠‏ والأْض ججميمَاً نة يوم الْقَيَامَةَ 
والس وات مَطوياتٌ بیمينه سُبْحَائةُ وَتَعَال 3 
ص رِكُونَ 4 فال ابن عمر : رأيت رسول الله إا قائياً على 
المنبر فقال : « إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة جمع 
السموات والأرض في قبضته ثم قال هكذا ومد يذه 

وبسطها ثم يقول أنا الله الرحمن )9 . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة تدل كلها أن لله يدين 
لا تشابه ما في الأذهان ولا ماني الأوهام ء فأما أهل السنة 
فتلقوها بالقبول وزادتهم إيماناً وهم يستبشرون » وأما 
الذين في قلوبهم مرض من شبهات أهل الفلسفة 
)١(‏ سورة المائدة» 55 . 
(۲) سور الس ٦۷‏ . 
(۲) رواه البيهقي في الأساء والصفات وله شاهد في صحيح مسلم بنحوه. 


وب الرد على منكر منتی الوجه والجد ©« 
والكلام فزادتہم رجسا إلى رجسهم وتولوا وهم 
يجمحون » وف أودية التأويل والتعطيل يهيمون . 


الرد على تحریف المبتدع لقوله تعالى: 
ل بل يداه مبسوطتان 4 


قال المعترض : « وقد تأتي هذه الألفاظ وها معان 
مشتركة فمثلاً الآية الكريمة ل يّدَاهُ مَبْسُوطمَان 4“ 
تستعمل اليد هنا بمعنى النعمة ء لأن لفظة اليد في لغة 
العرب قد تستعمل كناية عن الحود وذلك کا في الایة 
المذكورة ‏ إلى أن قال : فاليهود ‏ لعنهم الله أرادوا 
بكلامهم يد الله مغلولة بمعنى أنه بخيل » لأن غل اليد 
في لغة العرب : كناية عن البخل » وبسط اليد في اللغة 
كناية عن ا حود وما يؤيد هذا المعنى قوله تعالى : 


. ٦٦ سورة المائدةء‎ )١( 


8 الرد على منكر صفتي الوجہ وائید 
۾ لاجمل يدك مَفلُولَةَ إل عُنقَكَ وَل تبِسَطْهَا كَل 
البسط فتقعد مَلومَاً مَحْسُورا # والمراد أن أنفق قصداً لا 
إسرافاً ولا إقتاراً » . 

قلت : أما قوله بأن هذه الألفاظ لما معان مشتركة فلا 
ريب أنه قد جاء في لغة العرب اليد بمعنى القدرة 
وبمعنى النعمة وبمعنى القوة وبمعنى الملك » ولسنا هنا 
في محل تقرير ذلك في لغة العرب ولكن الذي نحن 

بصدده في كلام المعترض ما يلي : 

-١‏ أن الکلام عن صفة اليد لله سبحانه وتعال 
والمعترض ينفي أن تكون كذلك بل هي عنده لفظ 
يدل على معنى غير الصفة ء مع ما ثبت في القرآن 
وتواتر في السنة أن لله تعالى يدين مختصتان به 
ذاتيتان له كا یلیق بجلاله . 

-١‏ إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم تستعمل في النعمة 


)١(‏ سورة الإسراءء ۲۹ ۔ 


الرد على منكر صلحی الوجه واليد چچ 
ولا في القدرة عند العرب » ولكن المستعمل في لغة 
العرب في هذا الباب أنواع منها : 

أ - استعمال الواحد في الجمع كقوله تعالى : ظ إن 
سان في خسار ٠)‏ © وَكَانَ الْكَافرٌ على ره 
ظهيراً © فيؤدي الواحد عن جميع جنسه فليس 
المراد إنساناً أو كافراً بعينه بل جميع الإنس وجميع 
الکفار ء كقول العرب « ما أكثر الدرهم في أيدي 
الناس ) . 


ب۔ استعمال لفظ الجمع في في الواحد كقوله تعالى : 
ہز الْذينَ اذ ُمْ 7 إن لتاس قَدْ جَمَعُوا 


لَكُمْ چ 
ج۔ استعمال لفظ الجمع في الائشین كقوله تعالى : 


۲ سورة العص‎ )١( 
. 68 سورة الفرقان.‎ )٢( 


(۳) سورة آل عمرانء ۱۷۳ . 


6 الرد على منكر صنتي الوجہ والید 554 
ف ضفْت فوب 004 
ولا يوجد في لغة العرب استعمال لفظ الواحد في 
الإثنين » ولا استعمال لفظ الائنتین في الواحد ء 
فلا يصح في لغة العرب أن يقال عندي رجل 
ويعني رجلين ء ولا عندي رجلان ویعني به 
الجنس ء ولا أن يقال « ما أكثر الدرهمين في أيدي 
الناس ) بمعنی ما أكثر الدراهم > لأن اللفظ إذا 
ثني في لغة العرب فلا يدل إلا على اثنين 
بأعيانهها . فقوله تعالى : لا بل يَدَاهُ مَبْسوطتان 0# 
لا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى 
فلا يصح أن يعبر عن النعم الكثيرة بصيغة 
التثنية » وكذلك قوله طلا خَلَقْتُ بدي ا 


. ٤ سورة التحريم»‎ )١( 
. 54 سورة المائدةء‎ )٢( 


(۳) سورة ص؛ ۷٢‏ . 


کرت 


ج الرہ على منكر صفتي الوجه واليد جج 
يجوز أن يراد به القدرة لأن القدرة صفة واحدة 
ولا يجوز أن يعبر بالإثنين عن الواحد . 

يقال للمعترض : هب أنه يجوز أن يعنى باليد 
حقيقة الناوان: می با تعارز سیا از 
يجعل ذكرها كناية عن الفعل أو إتقان الفعل لکن 
ما الموجب لصرف هذا اللفظ عن حقيقته ؟ فإن 
قال : لأن اليد جارحة وهذا تمتنع على الله تعالى 
قيل له : نعم يجب منع وصفه سبحانه بأن له يدا 
من جنس أيدي المخلوقين » ولكن لم لا يجوز أن 
يكون له « يد » تناسب ذاته تستحق من صفات 
الکمال ما تستحق الذات ؟. مع أنه لا يوجد نی 
العقل ولا النقل ما يمنع ذلك » فيمتنع حینثذ أن 
يصرف اللفظ عن حقيقته الظاهرة إلى مجازه لو 
كان هذا المجاز حيحا . 

يقال للمعترض : هل في كتاب الله أو في سنة 


ست ار د على منکر منتی الو جه وال 74+ 6 
رسوله 44 أو في اور عن أحد من سلف الأمة 
أنهم قالوا : إن المراد باليد حلاف الظاهر أو أن 
الظاهر غير مراد ؟ وهل في كتاب الله آية تدل دلالة 
واضحة على انتفاء وصفه باليد ؟ فإن استدل بقوله 
تعالى : ل لیس كمثله شياة ١4‏ وقوله تعالى : 

٠‏ مَل تَْلَمُ لَه سما پا وقوله را 
احا تيقال لمعنه ارت اتدل على انتفاء 
التشبيه والتمثيل والتجسيم . أما انتفاء يد تليق 
بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من 
الوجوه . هذا من جهة النقل . أما من جهة العقل 
فليس في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري 
سبحانه ليس له ید » ألبته فلا حجة عقلية 
للنافي > بل العقل يدل على إثبات الكال لمن هو 
)١(‏ سورة الشوریٰ؛ ١١‏ . 


(۲) سورة مريم. 19 . 
(۳) سورة الإخلاص. - 


الرد على منكر صفتي الوجه والید جج 
امل > فإذا لم يكن في العقل ولا في النقل ما ينفي 
حقيقة اليد » بل فيه ما يثبت ذلك فيكون كلام 
المعترض مما لا يسوغ عقا ولا نقلا . 

يقال للمعترض : في تأويله لقوله تعالى # بل يدا 
مبْسوطتَان 4 وقول ظا حَلفْتُ بدني 4 إنه لا 
بوجد في كلام العرب مطلقاً أن يقال يد فلان 
مبسوطة » وفلان فعل ذلك بيده إلا ويكون له يد 
على الحقيقة ولا يجوز أن يكون لا يد له » أو أن 
يكون له يد والفعل وقع بغيرها ء فهم لا يقولون 
« يد » الهوى ولا ديد » الماء ء ولكنهم یصفون 
الكريم ببسط اليد والبخيل بضمها لأن الإعطاء 
والمنع يكون ببسط اليد ومدها وقبضها وإمساكها 
فلا بد أن يكون له « يد » على الحقيقة » وهذا من 


الحقائق العرفية التي يفهم منها أنه إذا قيل هو 


.,514 سورة المائدة.‎ )١( 
. ۷١ سورة ص؛‎ )۲( 


سد الره علس منكر صفتي الوجه والید > 7 
مبسوط اليد أن له يدا على الحقيقة ء وكذلك عندما 
تقول العرب : « عندي له يد » أو « لفلان عنده 
أياد » ويريدون بذلك النعمة فإنما هو تسمية 
للشيء باسم سببه . كما يسمون المطر والنبات 
سء » وكذلك إطلاقهم اليد بمعنى القدرة تسمية 
للثيء باسم مسببه لأن القدرة هي تحريك اليد ء 
فیقال فلان له يد في كذا وكذا ء فنتج من ذلك كله 
أنه ما من إطلاق أطلقه العرب في لفظ اليد إلا 
وأريد به فعل من له يد على الحقيقة . 


الفرق بين الصفة ولازمها : 


إن المعرض کسائر :ا ؤولة الذين لم يفرقوا بين الصفة 
ولازم الصفة, فجعل لازم الصفة هو المراد من لفظ 
الصفة » وهذا تعدٍ على القائل بحمل كلامه عل غير 


: الرہ على منكر صفتي الوجہ والید جج 
مراده » ومخالفة للغة التي نزل بها الوحي وحمل ها على 
الاختساف . فقد يقال بأن من معاني قوله تعالى  :‏ بل 
يَدَاهُ مَبْسُوطْمَانَ 4 العطاء والبذل والجود والکرہ''' 


وهذا لازم فعل من له يد ينفق بها قعجباً من أمر من 
نت انر الصفة ولازمها وينفي أصل هذا الأثر 
واللازم !! قال المعترض في أثناء حديثه عن تأويل صفة 
اليد لله ت تعالي : «وتأتي في معنى آخخر في قوله تعالى : 
١‏ وَل یا آنا لقنا َم مما عملت أدبن ناما َهُم ها 
مَالكُونَ 4 فأين يد الله إذا حملنا لفظة اليد هنا بمعنى 
الجارحة حال تخلق الحنين من تلك الأنعام في بطون 
وی ل اليد في لغة العرب 
( النعمة . . الملك . 


.1٤ سور المائدة»‎ )١( 
"5 تفسير الطبري اج‎ )۲( 
. ۷۱۰ سورة يس‎ )۳( 


سد الره على منكر صفتي الوجه وائیع معد 6 
فنقول رداً عليه : 

-١‏ هذا القول مندرج ضمن ما مضى الحديث عنه من 
مناهج المؤولة وطرائقهم في تحريف الكلام 
وأسباب ذلك والرد عليه . 

وصفة اليد في هذه الایة وردت بلفظ الجمع 
لأنها أضيفت إلى ضصير مرکم كقوله تعالى : 
< انوا یہ على أي لاس 4 وقوله تعالی : یا 
تحت ابق الاس > رهد ميقي طريقة لغرب فى 
لغتها ٠‏ فإنهم عند إضافة الشيء إلى إسم الجمع 
ظاهراً أو مضمراً فإنهم يجمعونه مشاكلة للفظ ٠‏ 
ومن هذا الا ال :9 عا عملت يديا ) 
وقوله تعالى : « تَجُري باينا و وقوله تعالی : 


. 51١ سورة الأنبياءء‎ )١( 
. 4١ سورة الررم»‎ )٦( 
سورة يس ء ۷۱ ۔‎ )۴( 
. 584 سورة القس‎ )٤( 


N RNN‏ ارد على منكر صفحی الوجه وال ےچ 
ط وَاضيع الْفْلكَ بَأَغِیْْنَا ¥ وهذا نظير المشاكلة 
التي ترد في لختهم في لفظ المفرد عند إضافته للمفرد 
كقوله تعالى ل يده الك 4 وقرله تعالى : 
يدك ایر مل قول القائل : أفعل 
هذا بيدي وأحمله على عيني ١‏ وفي الجمع يقولون 
على لسان من له أمر وشأن : بأيدينا كان هلاك 
العدو ء وبأعیننا تكون رعاية الصديق 

5 والفرق بین هذه الآية رهي قوله تعالى ف ما عملت 
ایتا وقوا له ا خَلَفْتُ يدي 4 أنه أضاف 
الفعل في الایة الأولى إلى الأيدي فصار شيهاً بقوله 
با قَدْمَتَ يديهم وني الاية الثانية أضاف 


)١(‏ سورة هود ۳۷۔ 

. ١ سورة اللك:‎ )٢( 

(۳) سورة آل عمرانء ٦٢‏ . 
)٤(‏ سورة یس؛ ۷۱ . 
)٥(‏ سورة ص؛ 6 . 
(5) سور البقرةء ۹۵ . 


23 الرد على منکر صنتی الوجه وائید ۽ 


الفعل | لش انمعد ولاعت اد 
قال ل بِيَدَيّ 4 ویستفاد من هذا الفرق أن صيغة 
التنية تدل على العدد مار سی 
له يدان فقط وصيغة الجمع تقت تقتضی التعظيم الذي 
يستحقه وهي تدل على اتصافه جل وعلا بصفة 
اليد . 

ومن لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع 
التثنية إذا أمن اللبس كقوله تعالى : ل إن توا إل 
الله قد صت وبا © وامراد قلبكي ‏ وقول 
تعالى : « وَالسَّارِقُ وَالسَارفَُ فَاقْطَمُوا ٹس 
أي : يديه » وكذلك قوله تعالى  :‏ مما عَمِلتُ 
أَبْدينا 4“ المراد بها اليدان المقدستان لله جل وعلا 


. "55/59 55 50 /۳ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٤ سورة التحریمء‎ )١( 

. ۳۸ سورة المائدة»‎ )٢( 

(۳) سورة يس » ۷۱ . 


3 ا‎ EEE 8 


کا في قوله تعالى « ما حَلَقْتٌ َي 4 وقوله 
تعا لی :  :‏ بل يَدَاهُ مَبْسوطْتَان < : 

أن العرب إذا قالت عملته يداك فإن ذلك يتضمن 
أمرين : أحدهما إثبات اليد ء والثاني إضافة 
العمل إليها وقد يقع التجوز في مثل هذا القول 
ولكنهم لا يطلقونه ‏ في الغالب ‏ إلا لجنس من له 
يد حقيقة فلا يقولون يد الشمس ولا يد الضوء فإذا 
افترضنا أن معنى الأیة هو القدرة أو القوة أو الملك 
أو النعمة مجازاً کیا يدعي المؤول أو المعطل » فإنا 
نقول : لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة(©2 
وحتی قول العرب « يداك أو كتا وفوك نفخ » فإنه 
لا يقال نی الغالب إلا لذي اليد » وإن تجوزوا به 


)١١‏ سورة ص  ۷١‏ ۔ 
(۲) المائدة ء ٦٦‏ . 
(9) انظر المصدر السابق 5/ 77٠‏ . 


تج الرد على منكر صفتي الوجہ والید < 
لغیر ذي اليد أولمن اقترف عملا بغيريده » فإن من 
المؤكد أن هذا المثل لم يطلق ابتداء عند العرب إلا 
لمن كانت له يدان . 


معنی قول الله تعالى: ٭ ما عملت أيدينا # 
والرد على المبتدع: 


إذا تيين ما سبق فإن ظاهر قوله تعاى : أو يْرَوا 
آنا حلفا م تما عملت ايديا أنَْامَاً 4 أن الله تعالى خلق 
الأنعام کم| خلق غيرها من المخلوقات وأن خلقه ها لیس 
كخلقه الآدم عليه اتا والسلام الذي قال في حقه 
« خَلَقْتُ يدي 4 حيث أضاف الفعل إلى ذاته 


. ۷۱ ١ سورة يس‎ )١( 
. 76 سورة ص»‎ )5( 


6 2 چ ارد على منكر صفتي الوجه واليد چچ 
وعداہ بالباء إلى اليد ء أما في قوله تعالى  :‏ بم عَمِلَتْ 
ايديا 4 اضاف العمل إلى اليد والمراد صاحبها ء وهذا 
يتضمن إثيات صفة اليد وإثبات إضافة العمل إليها . 
مع إثبات تميز ادم عليه السلام بأن الله باشر خلقه بيده 
سبحانه وتعالى . 


ك1 1 س“ 


. ۷۱ سورة یسء‎ )١( 


75 الرد على منكر صنت الوجه وائید 5 


الرد على المبتدع 
في نفيه صفة الو جہ لله تعالى 


قال المعترض في نفيه صفة الوجه لله تعالى : 
روا فيلظة الوجة الواردة ن قرله تمان : © ٹم وجه 
اله 4 أي الجهة التي أمركم بالتوجه إليها ء ووجهه ذاته 
ونفسه » فلا تدل على الجارحة » لأن النفس والذات لا 
تعرف إلا بالوجه . ألا ترى أننا لو اعتقدنا أو فسرنا الوجه 
هنا بالجارحة لوقعنا في التشبيه بالمخلوقين » N‏ 

في القرآن في آية أخرى لفظة الوجه بمعنى آخر غير 
ا وذلك أن القران قد حكى في سورة يوسف 


. ۱١١ سورة البقرۃء‎ )١( 


e ©‏ 9 الرہ على منکر صنتی الوجه والید ے 
قول اح مو عليه الصلاة والسلام في قول تعالل : 

«١‏ افتلوا يوست أو اظْرَحُوهُ أَرضَاً بل لَكُمْ وَجْهُ 
بكم 4 ومعنى لفظة الوجه أنهم أرادوا إقبال أبيهم 
عليهم إقبالة واحدة لا يلتفت إلى غيرهم ۔ إلى أن قال ۔ 
وكذا : أن الرجل إذا أراد أن يقبل على الثىء أقبل 


بوجهة ) . 
معنی قوله تعالى :ا فثم وجه الله 
أقول وبالله التوفيق : تفسيره لقوله تعالى : © نَم 
وجه لله #أبالجهة منقوض بعدة أوجه : 


الوجه الأول : أنه لا يعرف في لغة العرب ولا في 
ألفاظ الشرع ولا في العرف أن لفظ الوجه يراد به الجهة 


. ٩ سورة يوسفا.‎ )١( 
. ١١١ سورة البقرة»‎ )٢( 


5 ائرد على منکر صفتي الوجه والید ج 27 
أو القبلة إذ لكل منھما اسم يخصه خصه » أما تسمية القيلة 
رجهة فقد ورد في تفسير بعض أهل العلم لقوله تعالى : 
ل وَلِكُلُ وجه هُوَ مُولَّيهَا 4 والوجهة والجهة غير الوجه 
من حیث اللغة » أما من حيث الاستعمال الشرعي فإنه 
لا يعرف في نصوص الوحى تسمية القبلة أو الجهة « وجه 
اللہ ) ۔ ۱ 

الوجه الثانی : من المعروف أن القبلة التى نصبھا الله 
تعالى لعباده هي قبلة واحدة ء أ 2 مر المصلون بالتوجه إليها 
خيلا كانوا کا قال تعالى : « وَحَيُْا كنم فَوَنُوا 
وُجُوهَكُمْ شَظَرَهْ 4 فلوكان المراد بوجه الله تعالى في قوله 
٠‏ فَنَمّ وَجَهُ الله 4 جهة القبلة كما يقول المعترض لكان 
كل جهة يولي إليها العبد وجهه فهي قبلة له » وليس 


. 3١48 سورة البقرة ء‎ )١( 
. ٠١٤ سورة البقرة ء‎ )۲( 
. ٠٠١ » سورة البقرة‎ )۳( 


.×× چچچ الرد على منكر منتی الوجہ والید چچ 
للبيت ا رام أية مزية ء وهذا لا يصح أبدأً ء إذ لا يعقل 
أن يحدد اله للمسلمین قبلة هي المسجد الجرام ویقول 
هم : ( یام ولوا وجوم شَطرَه # ألم يقول 
لهم أي جهة توجهتم إليها فهي جهة القبلة . 
الوجه الثالث : قوله تعالى  :‏ ولله أرق والَغْربٌ 
أا ماقم وجه الله إن الله اسع عَليم € هده الأية 
وما قبلها وما بعدها لیس فيها تعرض للقبلة ولا لجهتها ولا 
لحكم استقبالها » بل سياقها جاء لبيان عظمة الله تعالی 
وأنه أكبر من کل شيء وأعظم من كل مخلوق وأنه 
- سبحانه - محيط بالعالم كله علويه وسفليه فذكر في أول 
الآية إحاطة ملكه وتصرفه فقال « وَلله رق 
لغرب فهو مالك الجهات وما بينها وما حوفا ء لم 


. ٠٤٤ » سورة البقرة‎ )١( 
. 116 » سورة البقرة‎ )٢( 
. ٠١١ » سورة البقرة‎ )۳( 


ہے الرہ على منكر منتی الوجه واليد 2 
ذكر بعد ذلك عظمته سبحانه وتعالی وأنه أعظم من 
شيء وأكبر من كل شيء فأينما ول العبد وجهه وقصده 
وإرادته فثم وجه الله » ثم چم سبجانه كلامه' في هذه 
الآية بإسمين دالين على السعة والإحاطة فقالط إن الله 
وَاسِمٌ عَليِمْ 4 7 تقریراً للمعنى السابق في الآية وتبياناً له 
على أتم وجه » ولذلك عقب بعدها بالرد على من جعل 

له ولداً فقال : © وَقَالُوا اتَخَلّ الله وَلَدا سْبْحَائَُ بل 
له ما في السّموات والأرض ل لاشو بدي 
السّمواتٍ والأرضٍ وَِذَا قَضَى أَمْرَاً إا مول لَه کن 
كود 4 تعد أن ہت سغام اھ ونيف اما 
من كل شيء رد على المشركين وأهل الكتاب الذين جعلوا 
مع کم مق ملع اذ کرای مقافي مرا 
الملائكة بناته أو أن له ولداً سبحانه وتعا ی عما يصفون وقد 
سبق هذه الاية تكبيث الله للمشركين الذين منعوا عباده 


. ٠٠١ سورة البقرۃ ء‎ )١( 
. ۱۱۷ ء۱۱٦١ سورة البقرة ء‎ )٢( 


چ الرد على منكر صفتى الوجه والہدے جج 
من ذكره في المساجد وسعوا في خرابها . 

الوجه الرابع : لو كان المراد بوجه الله الجهة أو القبلة 
لكان قد أضاف سبحانه إلى نفسه جميع الْقبّل إضافة 
تشریف ومحبة ورضى ؛ وعلى ذلك فلا يكون 
لتخصيص البيت ال حرام أي سح رلا کرد رت 
لله تعالى لليهود بالسفه في قوله « سيول السام مك 
الاير تا َم عن وهم الب کاو ليها 4 أي 
الذي أوتُوا اتب بعل ان ا موا َك ونا أت 
و 02 
بتابع قَبَْتَهُمْ وما ب بَعْضْهُمْ ابع قله بَغض ... 4 
فإذا كان المراد بوجه م د 
الله 4 جهة القبلة فلا داعي حينئذ لكل هذه الأحكام 
والأخبار والأوصاف . مما يدل دلالة واضحة على أن 


. ٠٤١ » سورة البفرة‎ )١( 
. ٠٤١ » سور البقرة‎ )۲( 
. ۱١١ » سورة البقرة‎ )٣( 


6 ارد على منكر صفتي الوجه واليد > : 
السياق غير السياق والمعنى غير المعنى ء ولا يصح أن 
يقال بأن هذه الآية منسوخة أو مخصوصة لأنها خير عن 
عظمة الله وملكه للمشرق والمغرب » وخبر عن اتصافه 
بصفة ذاتیة من صفاته وعن سعته وعلمه » والأخبار 
لا يدخلها النسخ ولا التخصیص . 

الوجه الخامس : لو قلنا تنزلاً أن قوله تعالى : 
ل َم وَجَهُ الله 4 يراد بها الجهة والقبلة ء کیا قال 
بذلك بعض أهل العلم فیکون ظاهر الآية محتملا لكلا 
الأمرين » فأين) ولی العبد وجهه في صلاة تولية مأموراً بها 
فهي قبلة الله وثمٌ وجه الله . وغاية ما في هذا الأمر أن 
يكون لفظ الوجه في هذه الآية لفظاً مشتركاً قد استعمل 
في الجهة تارة وفي الصفة تارة » فمن أين يلزم من ذلك 
أن يكون وجه الرب ذو الجلال والإكرام مجازاً ؟ أو أن لا 
يكون له وجه على الحقيقة كا يقال بقول هذا المعترض » 
کس چھے اد اہی 
)١(‏ سورة البقرة » ۱٦١‏ . 


ج الره على منكر صفتي الوجہ والید چچ 
بخلاف ما يقوله بعض أهل العلم الذين فسروا هذه 
الآية بالجهة فإنهم يثبتون لله وجهاً يليق بجلاله من غير 
تمثيل ولا تشبيه . 

الوجه السادس : إن المصلي إذا توجه تلقاء القبلة فثكم 
وجه الله وهو مستقبل وجه الله لأن الله تعالى محيط بالعالم 
كله کیا قال تعالى : ط وَكَانَ الله بل شيءٍ مُحيطاً ٩4‏ 
فأينا ولى العبد فإن الله مستقبله » فهو سبحانه 
عال على خلقه فوق جميع مخلوقاته وهو مستو على 
عرشه ء مباين لخلقه » وعرشه فوق السموات كلها فهو 
تعالى واسع محيط بكل شيء » وعبده المستقبل للقبلة 
ارو جج و اه 
بوجهه کما جاء في الصحيحين « إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فلا بيصقن ييل يجهه فان الل بل يجهه » دعل 
هذا العنی يمكن أن ينزّل قول من قال من أ هل العلم 


. ٠۲١ سورة النساء ء‎ )١( 


ج الرہ على منکر صنتی الوجہ وال أَْکے>ے ڑ مد۔5 
بأن المسراد بالاية الجهة والقبلة » لا كا يتذرع نفاة 
الصفات حيث يخلُصِون من هذا المعنى إلى تعطيل صفة 


ذاتية من صفات الله تعالى . 


الرد على المعترض في قوله : 


وو جضه ذاته و نكسه»: 


الوجه السابع : قول المعرزض «١‏ ووجهه ذاته ونفسه » 
هذا القول مناقض لقوله السابق أن المراد بالوجه الجهة , 
لأن الجهة مخلوقة وذاته ونفسه سبحانه وتعالى غير 
مخلوقة » وهذا الإإضطراب من المعترض دليل على فساد 
قوله وزیف حجته » والسبب في ذلك أن همه منصب على 
نفي وتعطيل هذه الصفة بأي وجه من الوجوه فجعلها مرة 
الجهة التي هي مخلوقة لله وجعلها في الأخرى ذات الله 
ونفسه التي ليست بمخلوقة . 


N N ©‏ الرد على منكر صنحی الوجہ والید پچ 

الوجه الثامن : لو كان المراد بالاية نفسه وذاته لقال 
ال E‏ 
رہ ہے كل هذا وأتى بلفظ ل فٹم 
وجه الله 4 علمنا أنه - سبحانه وت ھت 
صفاته العظيمة . 


الرد على المعتر ض في إلزامه أهل السنة بأن الو جه 
جارحة: 


الوجه التاسع : قول المعترض « لو فسرنا الوجه 
بالجارحة لوقعنا في التشبيه بالمخلوقين » وقد سبق الرد 
عل هذه الشبهة التي ولج متها سائر المؤرلة والممطلة 
لتحريف كلام الله » غير أنه يمكن أن يقال لهذا العترض 
إن كان من يثبت لله سبعاً من الصفات : ل لا تقول في 


. ٠٠١ سورة البقرة»‎ )١( 


5 الرہ على منكر صنتي الوجہ والید 5چحجوصود 
السمع والبصر مثل قولك في هذه الصفة ؟ فإن قال : له 
سمع وبصر يليق به ء قلنا : وله وجه يليق به » لأن 
القول وسفن الات ار ع ا 
كان من المعتزلة النفاة قلنا له : هل لله وجود ؟ ء فإن 
ان كر و ران أبنت فا + روسان مجر ذلك 
فسيقول لله وجود يليق بجلاله ليس کوجود المخلوقين : 
فنقول له : وله وجه ويدان وسمع وبصر وصفات تليق 
بجلاله ليست كجوارح المخلوقين . 

الوجه العاشر : ٣0ھ‏ بعل لك 
وجه أبيكمْ # على نفي الوجه . 

ونقول له هذا الدلیل عليك ولیس لك ؛ لأن يعقوب 
عليه الصلاة والسلام له وجه على الحقيقة ء وإن كان 
المراد باللفظ لازمه ء وذلك أن الصفة يلزمها لوازم يجب 
أو يصح إثباتها » مثل الفعل والإدراك لازمة للحياة فإن 


. ۹ : سورة یوسف‎ )١( 


.ھت تچ ألره على منكر صنتي الوجه والید یچ 
كل حي فعال مدرك فلا يصح بحال إثبات اللازم ونفي 
أصله ء كأن نثبت لإنسان ما بأنه يفعل كذا ويدرك کذا 
وننفي مع ذلك كونه حياً . ومثل هذا قول إخوة يوسف 
عليه السلام يخل لكم وجه أبيكم ‏ إذ لا يصح أن نقول 
وليس لأبيهم وجه على الحقيقة . 


معنی قوله تعالى : # ويبقى وجه ربك * 
والرد على تحریف المبتدع : 


قال المعترض . قرله تعا لی سے 
يك آي شی اف وكذلك قوه تال : کل شئ 


مالك إلا وَجهه کمعناها كل شیء يهلك إلا ذات اله أله 


. ۲۷ سورة الرمن ء‎ )١( 
۸۸ سورة القصص ؛‎ )۲( 


نت آثرہ على منكر صفتي الوجه وائید 
تعالى . فلو حملناها سی ظاهرها بالجارحة « أي 
العضو؛ لکنا قد بعضنا الله تعالى ٠‏ أي نجعل بعضه 
یفنی وبعضه يبقى ؛ وقوله تعالی : إِنا نشم 
لوه الله ورجه الله هو الله ويقال في لغة العرب : 
هذا وجه الأمر ووجه الرأي ووجه الطريق وكا يقول 
مسكين مكة : «أي وجه عربي كريم ينقذني من 
الطوان ) . 

وني هذا القول عدة ماخذ تتجلى من خلال الأمور 
التالية : 


وجه الله في الكتاب والسنة على حقيقته : 


الأمر الأول : أن وجه الرب جل جلاله حيث ورد في 


)١(‏ سورة الإنسان گا 


© 7ج الرد على منكر منتی الوجه والید ہے 
الكتاب والسنة فهو على الحقيقة » ولا يصح صرفه إلى 
المجاز أو أي معنى من المعاني المشتركة إلا بدليل » وذلك 
لأن ترك حقيقة اللفظ يفضى إلى التعطيل وتشبيه الله 
الات ع مزلا حي اف اس اط 
وملاحدة أهل الفلسفة » وبرهان ذلك ما تجدہ في 
تأويلات هؤلاء هذه الاية فالمعتزلي له رأي في تأويلها کا 
حكى المعترض . والباطني له قول » وا حلولي له قول ٠‏ 
والإتحادي له قول » وليس قول أحدهم بمتفق مع قول 
الآاخر ء بل هي في غاية التناقض والتعارض » بل إنك 
لتجد بين طوائف المعتزلة من الأقوال في هذه الاية وأمثالها 
ما تعجب من شدة تناقضها 2 وخصوصاً عند كلامهم 
هم والمتفلسفة والمتصوفة في مسألة قيام الممكنات 
والمحدثات بالواجب القديم ‏ على حد قوهم - حيث 
يخرجون بعد ذلك إما إلى مذهب الجهمية أو إلى مذهب 
الإتحادية وا حلولیة وإما إلى مذهب زنادقة أهل 


5# الرد على منكر صنتی الوجه والید 
الفلسفة ء وسبب كل هذه الضلالات والترهات أنهم 
أعرضوا عن هدي الله المستقيم وعن بيانه الشریم 
وعارضوه بمقررات عقلية ومقدمات كلامية وجعلوها في 
منزلة أعلى من الوحي المعصوم من کلام 3 
العرب وأنصح الناس للناس وأعرفهم بربه ككل › 

قالوا إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم المقل عل عل 
النقل ء ومؤدى ذلك أن اليونان أصحاب الوثنية الأول ء 
أصدق من الله قيا وأ وأفصح من الرسول يي بياناً » 
وأحكم من شرعة الإسلام منهجاً نعوذ بالله من 
الضلال »ومن عرف هذه الطرائق وما في حشوها من 
الكذب عل اله ولتقدم بين يدي رسواہ وا یقن خطرها 
على الدين 2 خذ على هذا مثا بالإمام العلامة محمد بن 
إبراهيم بن الوزير قدس الله روحه ء الذي نشأ أولاً على 
مذهب الزيدية وعلى عقيدة المعتزلة ثم أنجاه الله باتباع 
السنة واقتفاء الأثرء فكتب عن ضلالات المعتزلة 


0 الرد على منكر صنتی الوجه واليد جج 
وفي ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ء ومثله 
العلامة الشوكاني والصنعاني . 


قاعدة في المعاني التي يخس بها 
كلام الله تعالى 


الأمر الثاني : قاعدة في المعاني التي یفسر بها كلام 
الله تعالى » وهذه المعاني إما أن تكون حقاً وإما أن تکون 
باطلاً ء فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله » والحق 
إن كان هو الذي دل عليه الوحي فس به ء وإلا فليس 
كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد وجود مناسبة بین 
اللفظ والمعنى » مثل المناسبة التي تكون بين الرؤيا 


المنامية والتعبير لها 3 وإن كانت هذه المناسبة خارجة عن 


ھت الرہ على منكر صفتي الوجه واليد ۰ 
وجوه دلالة اللفظ » وهذا هو مسلك الباطنية وأ وأصحاب 


التفسير الإشاري من الصوفية في نصوص الوحي › 
فلا بد أن تكون دلالة اللفظ على العنی - فيا يتعلق 
بنصوص الوحي على ا خصوص ۔ سمعية مستعملة في 
ذلك المعنى ولا يكتفى بمجرد أن يصلح وضع اللفظ 
لذلك المعنى > لأن الألفاظ التي يصلح وضعها للمعانى 
ول توضع ها كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالی وخصوصاً عند 
الذين لا يعتبرون ا مناسبة بين اللفظ والمعنى فيقولون كل 
لفظ یصلح وضعه لكل معنى کیا تقول القرامطة 
والباطنية > وكا يقول أهل ا حدائة وزنادقة العلمانية في 
عصرنا هذا » وعلى ذلك فحمل كلام الله على معاني لا 

مناسبة بينها وبين اللفظ » أو على مناسبة ضعيفة أو 
محتملة لا دليل عليها » كل ذلك من اللحرأة على مراد الله 
ومن الكذب عليه“ ويناءً على ذلك فإننا إذا تأملنا كلام 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ۲/ ۷۲ ۔ 


ج الرہ على منكر صفتی الوجه واليد پچ 
المعترض على صفات الله نجده من هذا القبيل في أكثر ما 
قال . 


إختلاف المعطلة في الماد بلفظ الوجه : 


الأمر الثالث : اختلف المعطلة في المراد بلفظ الوجه 
في الآية المذكورة فمنهم من قال:لفظ الوجه زائد والتقدير 
ويبقى ربك » ومنهم من قال:الوجه بمعنی الذات كا 
حكى المعترض 3 وقالت فرقة:المراد ثوابه وجزاؤه فجعلوه 
مخلوقاً منفصللً » وهذه الأقوال وأمثاها - نعوذ بوجه الله 
العظيم أن يجعلنا من أهلها ‏ فاسدة من وجوه 2 
ولا دليل ولا برهان 3 


الثاني : أن بعضهم جعل لفطل انوج مهنا 


تی الرد على منكر صفتي الوجه وائید چ : 
وبعضهم نفاه وكلهم ضاطل انأ تا اس طروي 
ولا حقيقة لوجهه . وهذا تكذيب صريح لا أخبر به عن 
نفسه وأمحبرعنہ رسوله كله . 


الثالث : أن حجة هؤلاء المعطلة أن في إثبات الوجه 
لله تعالى تشبيهاً له بخلقه وهذا يلزمهم في إثباتهم 
لصفة الحياة والإرادة » بل يلزم هذا المعترض على وجه 
الخصوص ء حيث أثبت لله ذاتاً ونفساً ء فيقال له: 
وكذلك المخلوق له ذات ونفس فلم أثبتها لله ول تتوهم 
التشبيه ؟ فسيقول : له ذات لا تشبه الذوات فنقول : 
وله صفات لا تشبه الصفات » وله ید ووجه وسمع وبصر 
تليق بجلاله ولا تشبه صفات المخلوقين فهذه عظة بالغة 
وحجة دامغة . 

الرابع : أنه لوساغ نفي صفة الوجه عن الله تعالى کا 
يدعي المعطل لساغ لمعطل آخر أن ينفي صفة العزة لله 
وصفة القدرة لله فإن الذي قالء« أعوذ بالله العظيم 


2 چ الرہ على منكر صنتی الوجه والید چچ 
ووجهه ١‏ الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » 
هو ية الذي قال« أعوذ بعزة الله وقدرته » فکما ادعى 
المعطل الأول نفي صفة الوجه في الدعاء النبوي الأول › 
فيمكن لمعطل آخر أن ينفي صفة العزة والقدرة ويقول إن 
الراد أعوذ بالك . وهكذا يتسلسل الشر والبلاء فيدعي 
معطل آخر نفي السمع والبصر والإرادة إلى آخر ما 
بأبشع التهم والنقائص . 


دلالة الإضافة في الایة على أن المراد بالوجه 
الصفة الحقيقية لله تعالى ؛ 


الأمر الرابع : أن في قي كولة اق : #ويبقى وجه 
رَبك دو الال وَالإِكْرَامْ 1# مال الوجه إلى ذات 


. ۲۷ » سورة الرهن‎ )١( 


6 الرد على منکر صفتي الوجه واليد چ رم 
الله » وإضافة النعت إلى الوجه حيث ذكره مرفوعاً فقال 
ذو الجلال والإكرام » ولو كان مجروراً لكان نعتاً للرب 
تعالى مثل َه تعالى : © تَبَارَكَ اشم رَبك ذي الال 

وَالِكرَام ۲ فدل ذلك على أن المنعوت في الآية الأولى هو 
الوجه الذي هو صفة ذاتية لله تعالى , وأنه هو المقصود 
بالإخبار عنه وبالوصف بالجلال والإكرام إذ السياق 
يقتضيه واللغة تدل عليه وأدلة الشرع الأخرى 


0 


تؤیدہ 
معنی الو جه في لغة العوب وأوجه استعماله : 


. 78. سور الرمن‎ )١( 
, 7ه‎ /١ انظر التوحيد لابن خزيمة‎ )۲( 


کی>.ح- تی ائرہ على منكر صنتی الوجہ واليذ یچ 
أن يقول : وجه ا ووجه الرأي ووجه الطريق » وقد 
مر معنا في الأمر الثاني قاعدة المعاني والألفاظ وأنه لا 
بسك لساك الله بالمعاني الباطلة ولا تفسيرها 
بالألفاظ المشتركة إلا بدليل سمعي » هذا من جهة ومن 
جهة أخرى يقال للمعطل المشبه لله بالعدم هذه الألفاظ 
التي تستدل بها ليس الوجه فيها بمعنى الذات » بل هذا 
مبطل لقولك › > فإن الوجه قي اللغة مستقبل کل شيء › 
وأول ما يواجه منه › فإذا أضيف إلى شیء فبحسب 
المضاف إليه ء فوجه الأمر والرأي ما يظهر أنه صواب ٠‏ 
ووجه النهار أوله وأول ما يظهر منه ولا يقال لكل النهار 
وجهاً بل يقولون لآخره صدراً ء ووجه الطريق أوله أو 
أول ما يبدو منه » وقول مسكين مكة : أين وجه عربي 
كريم × يخاطب جود من له وجه على الحقيقة » فالوجه 
في كل هذه الأمثلة وغيرها يفهم على حقيقته ولكنه 
بحسب المضاف إليه فإن أضيف إلى زمن كان الوجه 


چ الرة على منكر صفتي الوجه واليد 


نت وإن أضيف إلى جماد كان بحسبه ء وإن أضيف 
إلى حيوان کان بحسبه . 


وإن أضيف إلى إنسان كان بحسبه » وإن أضيف إلى 
من ليس كمثله شیء كان بحسبه 5 


سر وم 


أما قول المعترض أن قوله تعالى # ويبقئ وجه 
رَبك 4 هو مثل قول العرب وجه الأمر ووجه الرأي 
ووجه الطريق فانہا فضيحة في الدعوى وتناقض في 
الحجة » » لأن کلام بني آدم والطريق خلوقة > وی قوله هذا 
ما يلزم مله تشبيه الله بأوجه المخلوقات الفانية ء أما کلام 
أهل السنة أهل العلم والإیمان فيثيتون له وجهاً لا يشبه 
الوجوه کا أن له ذاتاً لا تشبه الذوات . 


. ۲۷ سورة الرحن ء‎ )١( 


جج الرد على منكر منتی الوجه والجد ب 


© 
التفسیر بلازم الصفة لا يقتضي نفي الصفة 


الأمر السادس : لو صح أن المراد بقوله تعالى : 
١‏ وبق وَج رَبك » ذاته ونفسه : وأن المراد بقوله 
تعالى : كل شيءِ مالك إل وَجهَهُ 4 أي إل ما كان 
لوجهه » أو إلا دينه وإرادته وعبادته أو إلا ذاته أو إلا 
هو“ وضير ذلك كقول من قال إلا ملكه ء أقول لو 
افترضنا أن هذه التفسيرات للايتين صحيحة فإنه لا يلزم 
منه نفى صفة الوجه عن الله تعالى » إذ غايته أن تكون 
هذه التفسيرات ۔ إن صحت - تفسيرات بلازم الصفة 
وهذا لا يقتضي نفي الصفة كما سبق أن ذكرنا . 


. ۸۸ سورة القصص ؛‎ )١( 
/٥ البغوي‎ ٣٤٤ ۔‎ ٦٢۷ /۲ والفتاوى‎ ۱۲۷ /١١ انظر تفسير الطبري‎ )٢( 


٦ء‏ تفسير صدیق خان ۷/ ۱۸۱ء ۹/ ۱۷۷ . 


١‏ الرہ على منكر صفتي الوجہ والید چ 


الود على استدلال المعترض بقوله تعالى . 
# كل شيء هالك إلا وجهه 4 


الأمر السابع : قول ا معترضص : إن مفاد قوله تعالى 
كل شي الك إل وَجهَهُ 4 أن كل شيء يهلك إلا 
ذات الله تعالى ع > فلو حملناها على ظاهرها بالجارحة أى 
العضو لکنا قد بعضنا لله تعالى أي تجعل بعضه يفني 
وبعضه يبقى 

هذا قول فاسد » لأن العرب تعبر بهذا كثيراً فتقول : 
سلمت يمينك ويريدون السلامة للكل ء وكذلك هذه 
الایة جاء اللفظ فيها على عادة العرب في التعبير بالأشرف 
عن الخملة والکل » فتكون الایة إخبار من الله سبحانه 
بأنه الدائم الباقی التي الذي لا يموت فعبر بالوجه الذي 


۸۸ . سورة القصص‎ )١( 


- ہے ائرہ على منكر صفتى الوجہ واليه چچ 
هو صفة ذاتية من صفاته جل وعلا عن الذات”') : 


الأحاديث المثبتة لصفة الوجه لله تعالى : 


الأمر الثامن : لو افترضنا جدلاً أن هذه الآيات التي 
ذكرها العترض ليس فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى ء 
فإننا نقول هذا المعترض وأين أنت عن بقية نصوص 
الوحي المعصوم التي فيها إثبات هذه الصفة العظيمة لله 
تعالى » وإليك بعض هذه النصوص : 

قول النبي كله : « أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني 
لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت وا جن والإنس 
يموتون ۲ ° 

وقوله يي ني دعائه يوم الطائف : « أعوذ بوجهك 


. ۳٣٣ / انظر ابن كثير‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود وغيره ۔ 


ہچ الرد على منكر صفتي الوجه والید س 
الكريم الذي أشرقت له ا عليه امر 
الدنیا والاخرة ۷ 0 ۰ 


وقول جابر بن عبد الله لما نزلت هذه الاية على رسول 
الله علد : قل مُوالقَادر على أن ْمَك عَليكُمْ عَذابا 
من وق 4 قال النبي 286 : أعوذ بوجهك قال : « أَوْ 
من تخت أَرْجلكُمْ 4 قال النبي کی : أعوذ بوجهك 
قال : أَوْيَلْبِسَكُمْ شيعا 4 قال : هاتان أهون9” . 
وعن سعد بن أبي وقاص في قصة مرضه بمكة بعد 
الفتح وقول النبي يلك إنك لن تخلف بعدي فتعمل 


عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ٩)‏ 


)١(‏ ذكره الميئمي في الزوائد ۳٣ /٦‏ وعزاه للطبراني 

(۲) سورة الأنعام ء ٠٦‏ . 

(۳) أخرجه البخاري والترمذي وهذا لفظ ابن خزيمة فی التوحید ۱/ ۲۸ . 
(4) رواہ فی الصحيحين والترمذي وأبي داود والموطاً . 


ووو الره على منكر صخنتی الوجہ والید چچ 
حدیث معاذ الطويل الذي فيه ذكر الدعاء الذي 
سمعه من النبي بي ومنه : « وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك » » فهل يجوز في 
عقل من له عقل أن يسأل النبي بيا ربه رؤية ما لا وجود 
له ؟ وهل يجوز أن يطلق الرسول كَل على ربه ما يتوهم 
منه مشابهة المخلوقين أو مماثلة الجوارح المحدثة ؟ إن في 
سؤال النبي َة ربه لذة النظر إلى وجهه الكريم أوضح 
دليل وأظهر بيان على أن لله وجها يتلذذ بالنظر إليه من 
أعطاء الله هذا النعيم وس عليه بهذه النعمة العظيمة 
التي هي أعلى نعيم أهل الجنة ء أسأل الله أن يمن علینا 
بهذه الكرامة . 1 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعا « من صام یوما في 
سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار سبعين 


e E 
. » خريفا‎ 


. صحیح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي‎ )١( 


د الرد علس منكر صنتی الوجه والید 7 3 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها عن رسول الله کل 
قال : : « من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله 
فأعطوه ٩۲‏ . 

وعن عاصم بن بهدلة عن أي وائل شقیق بن سلمة 
أن شبث بن ربعي صل إلى جنب حذيفة فبزق بین يديه 
فقال حذيفة : «إن رسول الله يك نهى عن ذلك ثم قال: 
إن المسلم إذا دحل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه يناجيه 
فلا ينصرف حتی ينصرف عنه أو يحدث حدثاً»(00) 


3 الحارث الأشعري أن رسول الله يي قال : ر إن 
الله أوحى إلى يحبى بن زکریا TT‏ - بخمس 
کلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعم 
بهن» فذكر الحديث بطوله ال فيه: وإذا قمتم إلى 


. ۳٣ /۱ رواه أبو داود والنسائي وأحمد في مسندہ وابن خزیمة‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد ف مسنده‎ )۲( 
. ومالك في الموطأ والبيهقي في الأسماء والصفات وابن خزیمة في التوحيد‎ 


جج .ےچ ائرہ على مشكر صنتی الوجه واليد چ 

الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى عبده ۷ 

وعن عبد الله بن قيس أن رسول الله بي قال 
) جنتان من فضة آنیتھما وما فيهم| وجنتان من ذهب أنيته| 
وما فیھما وما بین القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في 
جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه )29 

وعن أبي موسى قال:قال رسول الله َة : « إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه یرفع إليه 
عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصرهمن خلقه)' ومس سحا نحن : جلاله ونوره ومهاؤه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحة وفي كتابه 
التوحيد . 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في كتاب 
التوحید . 


(۳) رواه مسلم وأحمد وابن خزيمة في الترحيد. 


ي الرہ على منكر صنتی الوجه واليد ٭ رم 
فتأمل هذا المعنى العظيم ء إذا كانت سبحات وجهه 
الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه ولو كشف حجاب النور 
عن تلك السبحات لاحترق العالم العلوي والسفلي فا 
الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه 
وجلاله ؟(2 وإنما كانت تحرق سبحات وجهه 

لوكشفها كل شىء في الدنيا لأن الله كتب الفناء عليها » 

ورب ما ركب من جوارح الخلق للفناء فلا تحتمل هذا 
النور العظيم بل تحترق وتندك كما اندك الجبل الذي 

تجلى له الله وخر موسى عليه السلام صعقاً > فإذا كان 
يوم القيامة رُکبت الأبصار والجوارح للبقاء فاحتملت 
النظر إلى وجهه العظيم وإلى سبحاته ونور وجهه من غير 
أن تحترق أو تفنى » اللهم ارزقنا ذلك واجعلنا من 
ينالون الزيادة بالنظر إلى وجهك الكريم) . 

. ۱۱۸۳/۳ انظرالصواعق‎ )١( 


)٢(‏ انظر مجموع الفتاوى ٦/٦٦‏ وختصر الصواعق ۲/ ٠‏ ورد الدارمي على 
بشر ٢٢٥٥‏ . 


© ووو الره على منكر صفتی الوجہ واليد چچ 


خلاصة القول في إثبات 
صفة الو جه لله تعالى 


وخلاصة القول : أن من تدبر سياق الایات 
والأحاديث التي فيها ذكر وجه الله الأعلى ذي الال 
الجهمية الذين تبنى أقوالهم المعتزلة 3 وتأثر بهم بعض 
المؤولة الأشعرية . 

وفي الذي ذُكر من النصوص أكبر برهان على أن 
لمعبودنا عز وجل وجهاً هو صفة من صفاته الذاتية التي 
وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله وأجمع على ذلك 
سلف الأمة . ونحن نصدق ربنا ونؤمن بها وصف به 
نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق ء وأن 
وجه رہنا۔ الأول الذي ليس قبله شيء ‏ لا يزال باقیاً لا 


يفنى ولا يبيد ء كما أن ذاته العلیة لا تفنی ولا تزول ء 
أما وجوه المخلوقات فقد كتب عليها الحلاك وهي موجودة 
من عدم غير موصوفة بالنور والجلال والضياء التي وصف 
الله بها وجهه الكريم ب وأن وجوه الخلق تدركها الأبصار 
في الدنیا لكونها محدثة مخلوقة بعد أن ن م تكن .2 ٭ ثم 
تصیر رمیا ثم بنشٹھا الله كرة أخرى » فكيف يقول من 
له أدنى عقل أن وجه الباقي كوجه الفاني ء حيث لا 
اتفاق بينها إلا في الإسم أما حقيقة المسمى فبينها من 
البون ما لا يعلم قدره إلا الله . 

وكالفرق الذي بين ذات الله وذوات خلقه يكون 
الفرق بین صفات الله وصفات خخلقه . ولو أن کل توافق 
بے تيه كاد كرون نال أن لبي آم 
وجها وللخنازير والكلاب وجرهاً اقتضى ذلك تشبيه 
الادمي بالخنزير والكلب ء سس "+0" 
وجهك يشبه وجه ا حمار وسمعك يشبه سمع الخنازير 


ج الرہ على منكر صنتی الوجه واليد ويب 


وبصرك يشبه بصر القرد لكان ذلك عنده من من أعظم 
الشتائم ء حتى ولو احتج عع قائل هذا القول بأن سبب قوله 
هذا أن للمخاطب وجھاً وسمعاً وبصراً ولهذه ا حیوانات 
وجوهاً وأسماعاً وأبصاراً ويقتضي هذا التوافق في الأسماء 
التوافق في المسميات » ولا يوجد عاقل يسمع هذا 
التشبيه بین الآدمي والحيوانات بحجة اتفاقھا في الأسماء 
إلا ورمى صاحبه بالكذب أو قلة العقل أو الجنون » 
ولست أحسب أن جهمياً معطلاً لو قال له أعز الناس 
عنده وجهك يشبه وجه الخنزير إلا غضب منه أشد 
الغضب ولم يقبل حجته لو قال:لك وجه وللخنزیر وجه 
وذلك يقتضي التشابه بجامع الإشتراك في الإسم ‏ 
فكيف يقول العطل ذلك في حق الله » الذي ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصبر؟ وكيف يزعم أن إثبات 
الوجه واليدين والسمع والبصر يقتضي تشبيهه بخلقه؟ 
تعاإ لى الله عما يقول المعطلة والمشبهة علوا کبیا . 


ائرہ على منكر صفتي الوجه والید 2< 


تر الرد على منكر صفتي الوجہ واليد 


الرد على احتجاج المعطل بقوله تعالى 
¥ جس وو یت 
بقي أن أذكر نی ختام هذا المبحث أن احتجا۔ اج المعطل 
2 ھر 
7 ا سرت 
نفي صفات الله احتجاج باطل لأمور منها : 
بإثبات صفتي السمع والبصر مما يدل دلالة واضحة على 
أنه لا منافاة بين الإثبات والتنزيه . 
تائاً : أن هذه الآبة تستلزم وصف الله تعالى بصفات 
الكمال التي فات بها مشابهته للمخلوقين » واستحق 
بقيامها به أن يكون ليس كمثله شيء وهكذا كونه ليس له 
الل عدوا ل و وکس ا 


(١)سورة‏ الشورى ء ۱۱ . 


© 7 ا والید چچ 
سمي في قوله : َل تلم له سیب ي مثيل يساميه 
ويشابهه في صفاته وأفعاله ء ولو كان مسلوب الصفات 
کالاستواء والوجه واليدين ‏ كما يزعم المعتزلة والجهمية 
لكان كل عدم مثا له في ذلك » > فيكون قد نفى عن 
نفسه مشابهة الموجودات وأثبت ها ممائلة المعدومات ٠‏ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

أما احتجاجه بنفي الظاهر من ألفاظ الصفات فإنا 
نقول له : الظاهر أمر مشترك بين شيكين أحدهمادأن 
يكون المراد به المائلة کان تكون اليد جارحة مثل جوارح 
العباد أو الوجه أو السمع أو البصر أو أن كونه في السماء 
مثل کون الماء فی الإناء > فلا شك أن هذا ظاهر باطل 
وهو غير مراد في الآيات والأحاديث » وأهل السنة 
یکفُرون من يقول بذلك من المشبهة أو الجسمة » ولكن 
هذا العترض أخطأ تبعاً للمعطلة حيث ظن أن هذا 


. 16 ميرمةروس)١(‎ 


تر الرہ على منكر صنت الوجہ والید سد 9 
العنی هو الظاهر من آيات الصفات وأحادیٹھا ء فإن 
ظاهر الكلام هوما يسبق إلى العقل السلیم منه لمن يفهم 
کل سی سس E‏ 

يكون بسياق الکلام . ولیست هذه ہ ا معاني المحدثة 
المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقول المؤمنين ء 

بل اليد والوجه عندهم كالذات والقدرة والإرادة ء فک 
أن ذواتنا وقدرتنا وإرادتنا ونحوها من الصفات أعراض 
ال نٹ 
فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساماً محدثة يمتنع أن 
يوصف الله تعالى بمثلها . 


المراد بالظاهر في باب الصفات : 


المعنى الثاني للظاهر : أن هذه الصفات نما هى 
صفات لله سبحانه وتعالی كما يليق بجلاله نسبتها إلى ذاته 


8 يمو الره على منكر صنتی الوجہ وائید پچ 
القدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته » فيعلم أن 
العلم صفة ذاتية للموصوف وها خصائص » وكذلك 
صفة الوجه واليدين له تعالى » ومن قال إن الظاهر بهذا 
المعنى غير مراد فقد أخطأ لأنه ما من اسم يسمى الله 
تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه الخالق غير الذي 
يتصف به المخلوق' . 

فظواهر نصوص الصفات هوما يتبادر منها إلى الذهن 
من المعاني اللائقة بالله تعالى مع نفي مشابهته لخلقه » 
والظواهر عموما تختلف بحسب السياق والإإضافة » مثل 
لفظ ( القرية ) يراد بها القوم في سياق ويراد بها مساكن 
القوم في سياق آخر ء وصفات الله تعالى تفهم معانيها 
على الوجه اللائق به جل وعلا ء كما كان عليه النبي كه 
وأصحابه . 


. ٢٥ /٦ انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 


بی ارد على منكر صنتی الوجہ وائید چ 


وی الختام: 


أسأل الله أن يجعلنا جمیعاً من أتباع رسوله المتبعين 
لعقيدته السائرين على منهجه وأن يجنبنا البدع 
والمحدثات وأن يبعدنا عن الترهات والأغلوطات إنه ولي 
ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله . وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد واله وصحبه . 
وكتبه: سعيد بن ناصر الغامدي 
أبها / ۱ / ۱۱ / ٤٤٢۱ھ‏ 


5 الرد على منكر صفتي الوجه والید 
الفهرس 


الموضوع الصفحة 
سبب التأليف -ب-ب- ت 
أساس اعتراض البتدع العطل على إثبات الصفات لله تعال V7 eat‏ 
مؤدى ول من يعترض عن إثبات صفضات الله سج عاں 


حقيقتها . 

طب قرول يست ان شی فو 

تفصيل الرد على العترض 

معنی قول اللہ تعالى ٠‏ خلقت بيدي ٠‏ 
الصيغ التي وردت في القرآن للفظ اليد 
الادلة من السنة على إثبات اتصاف الل ياليق  A‏ 
الرد على تحريف المبتدع لقوله تعالى : « بل يداه 
مبسوطتان ء 
الفرق بين الصفة ولازمها 
معنى قول الله تعالى « مما عملت أيدينا » والرد على المبتدع 

الرد على المبتدع ي نفيه صفة الوجه لله تعال 
معنى قوله تعالى : د فثم وجه اش » 
الرد على المعترض في قوله : « ووجهه ذاته وتفسةء ٥٥...‏ 


ن[ ص وارات 
دار الأندلس الخضراء 


١‏ ) الرؤى والأحلام في النصوص الشرعية 
أسامة ين عبد القادر الريس 

٣‏ ) رحلة إلى الجنة 
لطف الله حاتم 

- الطرق الجامعة للقراءة النافعة‎ ) ٣ 
محمد بن حسن بن عقيل موسى‎ 

٤‏ ) التنازع والتوازن في حياة ا1 م یو 
محمد بن حسن بن عقيل موسى 

© ) نظرات في مشكلات الشياب وكيفية معالجۃ ,ا 
الدكتور حمزة بن حسين القعر 

.. الصفويون والدولة العثمانية‎ ) ١ 
علوي بن حسن عطرجي‎ 

)لكام وك الک لاا اک 

علي بن عمر با دحدح 
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